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الوجود الفلسطيني في لبنان
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لا يمكــن تتبــع الحــراك الــذي حصــل في المخيمــات الفلســطينية في لبنــان مــن زاويــة واحــدة بعزلــه عمــا
يـاح ديمغـرافي للوجود الفلسـطيني في الخـا، سـعياً لتفكيـك الكتـل الناعمـة المـؤثرة في يحـدث مـن انز
ـــاطق ـــا أو الأردن باعتبارهـــا في المقـــام الأول من ي ـــان وسور ـــاطق الوجود الفلســـطيني ســـواء في لبن من
فلسطيني الجوار، ويقصد بالكتل الناعمة أنها الحاضنة الشعبية التي تشكل بنية أساسية للمشروع

الوطني الفلسطيني والتي قد ينبثق عنها مسار داعم للمقاومة بشكلها المسلح.

تتم إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في الخا بشكل ناعم قد يتفق في بدايته مع ما حصل له في
يا، الذي وصل لإرغام الفلسطيني على حمل السلاح لمواجهة النظام أو الدفاع عن نفسه هناك، سور
ثم تفكيك بنية مخيم اليرموك ليصبح بهندسته الجديدة أرضًا جوفاء غير قابلة لبناء هيكلية حامية
يــا موجــودون اليــوم خــا مخيــم للمــشروع الفلســطيني. فحــوالي  %90 مــن الفلســطينيين في سور
يا دون تقديم تفسير واضح للفاعل أو الدافع الذي أرغم اليرموك. في نهاية المطاف ما حدث في سور
الفلسطيني على حمل السلاح، هو مخطط مدروس لتفكيك هذه الكتلة الناعمة التي تحمي الكتلة

الفلسطينية الصلبة هناك.
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وقوع المخيمات اللبنانية في حفرة الحرمان المستدام لم يكن وليد اللحظة، بل
على مدار التواجد الفلسطيني في لبنان ظل الفلسطينيون في المخيمات يعانون
من حرمان حقوقهم تحت خانة الخوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين

أمــا علــى صــعيد اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان، فتكمــن أهميــة الساحــة اللبنانيــة كــآخر الساحــات
الفاعلــة والقوية للفلســطينيين في الخــا، والــتي تمكنهم مــن بنــاء كتــل قتاليــة صــلبة تحميهــا كتلــة
عددية فلسطينية ناعمة تلعب دوراً في حال اندلاع حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، أو كوسيلة ضغط

لمحاربة مشاريع التصفية في المنطقة.

وقـــوع المخيمـــات اللبنانيـــة في حفـــرة الحرمـــان المســـتدام لم يكـــن وليـــد اللحظـــة، فعلـــى مـــدار الوجود
ــة ــان ظــل الفلســطينيون في المخيمــات يعــانون مــن حرمــان حقــوقهم تحــت خان الفلســطيني في لبن
“الخوف من التوطين”، وما يترتب عليها من تغيير ديمغرافي لصالح السنّة على حساب الشيعة أو

المارونيين.

لذلك  قدمت هولندا بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالتعاون
مــــع لجنــــة الحــــوار اللبنــــاني الفلســــطيني في الحكومــــة اللبنانيــــة الــــتي يغطــــي عملهــــا 12 مخيمًــــا
فلســطينيًا إحصائيــة لعــدد اللاجئين في المخيمــات وقــدّرت العــدد بـــ 174 ألــف لاجــئ كرسالــة طمأنــة
للمارونيين خصوصاً، بالرغم من أن عدد المسجلين لدى الأونروا يقترب من 450 ألف لاجئ يقيم
273 ألف منهم خا المخيمات إلا أن هذا العدد غير دقيق في ظل موجات تهجير مختلفة تعرض

لها الفلسطينيون هناك هروباً من الواقع الصعب.

 ويبقى العدد الأقرب للدقة ما عرضته هولندا، وهنا يجب الإشارة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في
لبنــان يجــب أن يتمتعــوا بــالحقوق المنصــوص عليهــا في القــوانين والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة
ية قد رفعت عدد الفلسطينيين في لبنان بنسبة المعمول بها في هذا الشأن، وإن كانت الأزمة السور

%20 إلا أنهم لا يسكنون المخيمات اللبنانية بالغالب.

كيف تناقص عدد اللاجئين في لبنان؟

“لقــد كــان تنــاقص عــدد اللاجئين في لبنــان صادمــاً” هكــذا علقــت المراكــز المختصــة بحقــوق اللاجئين
الفلســطينيين هنــاك، حيــث اتهمــت أشخاصــاً محــددين أطلقــت عليهــم “الســماسرة” مثــل التــاجر
الفلسطيني “جمال الغلاييني” والذي أخ آلاف الفلسطينيين من لبنان نحو أوروبا بمسار يبدأ من

مطار بيروت نحو إثيوبيا ثم البرازيل ثم بوليفيا إلى إسبانيا والقارة الأوروبية.

في 2019-7-30 وقف دعمها للأونروا مؤقتاً بعد اتهامات بالفساد، في
يادة العبء على محاولة لزيادة العبء على الحكومة اللبنانية من ناحية، وز

اللاجئين الفلسطينيين المقيمين هناك من ناحية ثاني
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هــذا التنــاقص لم يكــن وليــد العمــل التجــاري المحــض، إذ أن إفــراغ الكتلــة الصــلبة داخــل المخيمــات
الفلسطينية في لبنان حاجة أمريكية إسرائيلية لازمة في الوقت الحالي، تشمل الخطة ثلاثة طرق إما
كــــثر فتــــح “كــــاردور” نحــــو أوروبــــا واضحــــاً لفلســــطينيي لبنــــان مــــن حملــــة الوثيقــــة والمصــــنفين أ
اللاجئين الفلسـطينيين معانـاة في السـفر، أو مـن خلال تسـهيل الطـرق غـير الشرعيـة، والبقيـة تخضـع

لإعادة التوطين بعد تفريغ المخيمات تدريجياً.

يـــكي دونالـــد ترامـــب بخصـــوص اللاجئين تتقـــاطع هـــذه الســـيناريوهات مـــع تصريـــح الرئيـــس الأمر
يكــو الأمريكيــة، ثــم دعــواته الفلســطينيين ضمــن حملتــه الانتخابيــة بمنــح الفلســطينيين جــزيرة بورتور
لكنــدا وفرنســا بفتــح بــاب اللجــوء أمــام الفلســطينيين. كما يتقــاطع هــذا مــع الحــديث الغــربي -دلالــة
التوقيت مهمة- عن فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، حيث أعلنت كل من بريطانيا
وبلجيكـا وسـويسرا في 2019-7-30 وقـف دعمهـا للأونـروا مؤقتـاً بعـد اتهامـات بالفسـاد، في محاولـة
يادة العبء على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين لزيادة العبء على الحكومة اللبنانية من ناحية، وز

هناك من ناحية ثانية، لفتح طريق باتجاه واحد أمام الفلسطينيين، وهو خا لبنان.

من يشحن السلاح في المخيمات لصراع النفوذ؟

مــا حاجــة المخيمــات الفلســطينية للسلاح في هــذا التــوقيت المتوافــق تمامــاً مــع الحــراك الاجتمــاعي؟
ســؤال ذو أهميــة بالغــة. وقــد علمــت مصــادر خاصــة لـــ “نــون بوســت” أن هنــاك أشخــاص معينين
ينتمــون لأطــراف معروفــة يحشــدون السلاح ويــبيعونه للفصائــل الفلســطينية في المخيمــات لتحويلهــا
لحالة اصطدام خشنة استعداداً لتفريغها، هنا يجب الإشارة للحالة الأمنية الخاصة التي تعيشها
المخيمــات، ولعــل الحــراك بحــد ذاتــه كوصــف مــشروع لنيــل الحقــوق الفلســطينية الطريقــة الناعمــة

الجديدة نحو إعادة هندسة المكان والزمان والديمغرافيا دفعاً للاصطدام أولاً ثم التفريغ.

كل المؤشرات “تسهيل الهجرة، وجمع السلاح، والحديث عن قضايا فساد في
يو الأهم وهو الأونروا مع وقف دول مهمة دعمها للأونروا..” يستدعي السينار
المطلوب أمريكياً وإسرائيلياً الآن “إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في لبنان”

بما يمنع إنشاء قواعد عسكرية تؤثر في أي مواجهة قادمة 

كبر للتيار الإصلاحي لحركة فتح التابع لمحمد دحلان بشقيه، أولاً شهدت فترة الحراك الأخير حضوراً أ
النفوذ المالي بزعامة إدوار كتورة، وتمدد المال داخل المخيمات بمشاريع عبر شركة “آرك”. وقد اتهمته
حركة فتح سابقاً بتنفيذ سياسات تدعم التهجير. ثانياً، تكثيف التواجد العسكري للتيار بقيادة محمود
عيسى الملقب “باللينو”، وحضور التيار في الوساطة مع الحكومة اللبنانية والأطراف الفاعلة في تسوية

الحراك.

يــة يــر واللجنــة المركز وفي الســياق يــذكر أنــه في ينــاير المــاضي التقــى عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
لحركــة فتــح، عــزام الأحمــد، بقائــد الجيــش اللبنــاني العمــاد جــوزاف عــون بحــث فيــه بشكــل أســاسي
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يارات مكثفة للأحمد إلى لبنان ط التنسيق اللبناني الفلسطيني المشترك داخل المخيمات، ودارت ز
فيها قضية نفوذ التيار الإصلاحي التابع لدحلان هناك.

ختامــاً، كــل المــؤشرات “تســهيل الهجــرة، وجمــع السلاح، والحــديث عــن قضايــا فســاد في الأونــروا مــع
يو الأهم وهو المطلوب أمريكياً وإسرائيلياً الآن، وقف دول مهمة دعمها للأونروا..” يستدعي السينار
وهــو: “إعــادة هندســة الوجــود الفلســطيني في لبنــان”، بمــا يمنــع إنشــاء قواعــد عســكرية تــؤثر في أي
مواجهة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تساهم في تطوير عمل فصائل المقاومة في الداخل، إضافة
ــــك القــــوة الناعمــــة مــــن اللاجئين ــــان، وتفكي ــــادات الفلســــطينية في لبن ــــك مراكز قــــوة القي لتفكي
الفلسطينيين التي تحتضن القوة الصلبة هناك، كل ذلك يهدف بشكل واضح لإفراغ المخيمات من

الفلسطينيين وتحويلها إلى إعمار عابر.
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